من عزف الحياة إلى نشيد الموت

قراءة في شعر محمد العروسي المطوي

لئن لم يكن قرض الشّعر هو الهاجس الأكبر في مُدوّنة الأديب محمد العروسي المطوي غير أنّه دأب على قوله و نشره من حين إلى حين و أصدر منه ثلاث مجموعات شعرية1 بالإضافة إلى دراسة أدبيّة حول الشّاعر امرئ القيس ناهيك عن اهتماماته العديدة الأخرى بعشرات الشعراء في غضون تحقيقاته للكتب المتنوعة ممّا يجعل الشعر لديه حالة دائمة رغم ضمورها و كمونها إذا ما قُورنت باهتماماته الكثيرة الأخرى.

على أنّ الشاعريّة لا تقاس  بالكمّ في الكتابة و النشر أو بالمدى في الممارسة و الزّمن و إنّما تُماحك وتُدرك بالكيف في الجودة وبالعُمق في النّظرة لذلك فإنّ القراءة المتأنّية وحدها هي التي تضع شعر المطوي في المنزلة التي هو جديرٌ بها من دون مبالغة أو استنقاص. 

ورغم أنّ المطوي يُعتبر من الأدباء التونسيين و حتّى العرب الأوائل الذين كتبوا الشّعر الحُرّ الذي يعتمد على أساس التفعيلة و ذلك قُبيل منتصف القرن العشرين، و رغم أنّه كتب عديد القصائد ضمن الغرض الوطني الملتزم بالقضايا التحرّرية  و الاجتماعية فإنّ قيمة شعره تتجلّى لنا في تلك القصائد ذات المنحى الوجداني الذّاتي بما فيها من توهّج و مكابدة و خُصوصية أيضا ! 

في قصيدة (يكفيك)2  تعبير عن محنة الحبّ التي تنزل بالرّجل وهو في آخر حياته وهي قصيدة لَعَمْرِي جريئة الموضوع طريفة التناول حيث تبدأ:

             حبِيـــــك مَرْفُــــــــوض           مِنْ كُـــلِّ مَنْ يَــــدْرِي

             أن الهَــــــوَى صَعْـــــب           فــــي آخِـــــرِ العُمْـــــرِ

            مـــا يُرتجـــــــــــى منــه           فــي السّـــــِرِّ وَ الجَهْــــرِ

            هــــل قـــــوة النبـــــــض          أوْ وَهْجَـــــةُ الجَمْــــــرَ؟!

ثُمَّ تنفتح على التصوير الغزلي ذي الملامح و المعايير الجمالية العربيّة القديمة لكنّ الجديد في هذه القصيدة هو هذا البوح الحزين بالإحساس بفوات الأوان فإذا كان الحبّ هو أرقى مراتب السعادة بما فيه من حُسن و جمال واستمتاع فإنّه عند هذه المرحلة من العُمر يكون بلاءً و مكابدة صعبة:

              حُبِّيـــــــــكِ وَيْـــــــــلاَهُ       بَلْـــــــــوَى بِــــلاَ أجـــــــْرِ

              هَـــلْ أشتكـــــي جَهْــــرًا         أَمْ حَسْبِــــــــــيَ سِــــرِّي

              مَـــــــــــالَذَّةُ الحُــــــــــبِّ      إنْ كـــــان في الغَمْــــــــــرِ

              مــــِنْ بَحْــــرِ حِرْمَـــــــانٍ       أَوْ مَهَمَـــــــــهِ القَفْــــــــــرِ

               يَكـفيـــــكِ... يَـكـفيـــــــكِ        لاَ تَكْشِفِـــــــي أمْـــــــرِي !

فالشّاعرية في هذه القصيدة تبدو – بالإضافة إلى مخالفة السائد متراوحة بين ثنائية الرّهبة و الرّغبة و قد شدّتا وجدان الشاعر و مُهجته إلى قطبين متناقضين، فالقطب الأوّل يجذبه إلى الحبّ بما فيه من عالم سحريّ لذيذ تُمثّله هذه الحسناء الكاملة الفتنة:

              تَـــــــرْيـــــَاقُهـــــــا رَوْحٌ      أوْ رِقَّــــــــــةُ الخِصْـــــــرِ

              فـــي شـكْـــلِ أهْــلُــــــولٍ      فــــي غــــرّةِ الشّــــهـــــرِ

              مِــــنْ قَــــدِّ هَـــيـــْفَــــاءَ    مـــَجْــدُولــــــَةِ الشِّـــــــعْــــرِ

              تــُعْــطِـــيـــكَ تَــعْـنَـــانًـا     يَــــا هَـــوْلَ مَــا يَــسْــــــرِي

             مِــــنْ وَرْدَةِ الــــغَـــــــــدِّ      أوْ فَـــــــأْرَةِ الــــعــــِطْــــــرِ

             مِـــــنْ فِــتْــنَـــةِ الـــجِـيــدِ     أوْ حــَلَــمَــــةِ الــــتّــــَمْـــــرِ!

أمّا القطبُ الثاني فيُمَثِّلُ مجموع القيم السّائدة تلك التي تدعو إلى رفض نزق النّفس و كبح جماع الشّهوة بالإضافة إلى عامل الفارق في العمر الذي يزيد من هول المجازفة فالقصيدة إذن تعبير صادق عن تلك الأحاسيس المغرورة و المكبوتة التي قد تُراود الإنسان و قد تجلّت من دون عقدة السِّنِّ أو حواجز العادات تلك التي قد لا تكون سليمة أو صحيحة في بعض الأحيان.

إنّما الفنّ الخالص و الأصيل هو صنو الحياة في توقها للجمال و للكمال من ناحية و في تحدّيها للفنان و الزوال من ناحية أخرى فقصيدة المطوي هذه تعبير عن إرادة الحياة و التمسّك بحقّ التمتّع بزينتها إلى آخر لحظة في العمر! هذا ما يفسّر إلى حدٍّ ما تصدير مجموعته الشعرية (حُبِّيك) بحديث الرّسول صلّى الله عليه و سلّم: "حُبِّبَ إليَّ من الدّنيا النّساءُ و الطيّبُ و جُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصلاة".

و إذا كانت هذه القصيدة تندرج ضمن غرض الحنين إلى عهد الشباب و ذمّ الشّيب الذي كتب فيه عديد الشعراء منذ العصر الجاهلي إلى اليوم إلاّ أنّها تختص بهذا الوجدان الملهوف إلى النّهل من مباهج الحياة بدون حدود العمر الدّاخلية و حواجز المجتمع الخارجية تلك التي تلوح من خلال تلميح كلمة تقديم النّاشر:

كأنّ نشر مثل هذه القصيدة لا يليق بمقام أديب عُرف بالجدّ و الرّصانة سواء في كتاباته أو في مختلف أطوار حياته خاصّة وهو قد نيّف على الثمانين و لم يَقْلْ كما قال الشاعر لَبِيد بن ربيعة:

            و لـقـد سـئـمــتُ مــن الــحـيــاة و طــولِــهَــا 

                                                     وسُــؤَالُ هــذا اـلنّــاس كـيــف لَــبِـيــدُ؟3                                 

ولم يُحاول تحويل وجهة قلبه إلى عاطفة الأبوّة في مثل موقف الأديب  خليفة محمّد التلّيسي الذي قال:

                مِـنْ بَـعْــدِ مـا عَــصَــفَ الــثّـــلـيــجُ بـِتَــالــــــــِد

                جـــاءت تُــنــاوشــنـــي و تُــــوقـــِدُ خَــــامِـــدِي 

                لــو قَــرَّبَــتْـــنِــــي الـسّـــِنُّ كــنــتُ صَــــدِيـــقَــــهَا

                و رفـــيقَـــها و طـــرحـــتُ زُهْــــدَ الــــزَّاهْـــــدِ

                لــكـــــنْ أتَـــــتْ و الـعُـمــــــْرُ فــــي إدْبــــــــَارْهِ

فَــــمَــــنَــحْــتُــــهــــا مــــنّـــي حـنــانَ الوَالِـــــدِ!4               

و إنّما كان لسان حاله كما عبّر الشاعر الشعبي التونسي و قد رواه لي ذات يوم – رحمه الله:

             الـــشِّـــيـــــبْ و الــــمـــعــــصـــيــة عِــــــيـــــبْ

            و الــــــــزّيـــــــــــنْ حَـــــــــيَّــــــــرْ دِلِــــيــــلِـــــي

             نَـــــــا مِـــحْـــنْــــتِـــــي مـــِسْـــكِــــهِ الــــجـــِيــبْ

             جَــــاجـــِيــــلْــــــــهَــــــا بَـــعْـــد جِـــيــــلِـــــــــي!

و لقد كان محمد العروسي المطوي من هواة الأدب الشعبي و من جامعي شعره و أمثاله و أخباره و له فيه تقييدات لست أدري ما مدى عنايته بنشره في هذا المجال.

فقصيدة يكفيك إذن على قدر كبير من الإبداع إذا ما قورنت بمثيلاتها في نفس الغرض و الموضوع و لا أدّعي أنّ محمد العروسي المطوي قد فاز بقصب سبق الشاعريّة من بين سابقيه و معاصريه و إنّما أعتبره في هذه القصيدة قد اكتسب إلى حدّ بعيد صفة الشاعر عن جدارة بل يمكن أن نلاحظ نظرته التفاؤلية و الإيجابية و طرافة موقفه ليس في الدْعوة إلى الأخذ بالجانب النيّر من الحياة مهما تقدّمت بالمرء مراحل العُمر و إنّما حتّى في طرقه لموضوع الموت أيضا؟!

فقصيدته (قبل الفوت)5 التي يقف فيها موقف الرّفض من الّذين يعيشون حياة الفراغ و الوهم إنّما هي دعوة لأخذ الحياة بمأخذ الجدّ و الدّأْب و العزم و الفلاح حيث يقول في أوّلها:

              أَنُـــــــــــــورًا تَــــــــــــــرَى

              أَضَـوءًا رأيـتَ بــتـلـك الشُّـمـوسْ

              أمــاءًا وجــدتَ بـتـلـك الـكـؤُوسْ

              فَــحَــــدِّقْ إلـــــيـــــها

             مِــــــرَرًا ... مِــــــــرَرًا

             و لا تــَبــْتَــئِـــــسْ

            إذا مــا رَأَيْــتَ الــفــرَاغَ يَـــسُـــودْ

            وَ عُــبَّــادَ وَهْــمٍ وَ صَــرْعَــى جُـمُـودْ

            وَهُــــمْ يَـــعْــــمَـــهُــــــــونْ

            و لاَ يَــــفْـــقَــــهُـــــــونْ 

            و سَــــارِعْ إِلــــَيْـــهِـــم بِـــحَـــفْـــرِ الـقُبـُـورْ

             و يــــومِ الــــــدُّثُــــــــورْ

             لأنــّهُـــمْ فــي عِــدَادِ الــمَـــوَاتْ

             و إكْــــرامُ مـــيـــــْتٍ بــــأنْ يُــقــبــر

             بــبـــــــــطــــــنِ الــــــثّـــــــَرَى...

إنّ مثل هذا الورى الّذين هم خالون من شوق الحياة و مجدها لا يستحقّون إلاّ الرّدم في القبور حيث يقول:

              وَ جَـــــمِّـــــدْ دُمُــــوعــــــِكَ

              لا تَـــحْـــزَنــــــــَنْ

               فَــخَــيْــــرُ لـبـاسِ الـمـواتِ الـكــفَــنْ

               و هـــــــاتِ الــمَــكَــــــاتِـــــــــلَ

              وَ جُـــــــرَّ الـــــتُّــــــــــــــــــــرَابْ

              وَ قَـــــدِّمْ ... ســــِرَاعًــــا إلـى الهاوية

              حُـــثـــــــالَـــة جَــــــمْــــــــــعِ

              ألِـــــيــــفَـــــةَ صَــــفْــــــعِ

             حَــبـــَتُـــهَــا الــحيـــاةُ بـــكــلّ رَجَــسْ

               وَ كُـــلِّ دَنـــــَسْ

الشّاعر محمد العروسي المطوي ثائر لا يهدأ و جارف لا يتراجع كما يبدو في هذه القصيدة هو ثائر على مَنْ يُمثّل الوهن و الإحباط فتراه متخاذلا مُستسلما مُنقادا للظروف وهو جارف لكلّ مظاهر العجز و الجُمود و الإحباط فالقصيدة إذن تُعبّر عن روح الجيل الجديد الذي ظهر في فترة ما بين الحربين العالميتين في القرن العشرين ذلك الذي آمن بحركة التحرّر و التقدّم في جميع المجالات، إنّه جيل أحبّ الحياة بما فيها من جمال و فعل و تحدّيات مثلما عبّرت هذه القصيدة في حركتها الأخيرة :

             فَـخُـذْ مـن جَـحِـيـم الـعـذاب إليها و صُبَّ عليها

             تَكـُن قد بـلغـتَ الـمُـنَـى و الطَّـلــَبْ

            وَأنْـقَذْتَ جَسْـمًا حَـلِيـفَ العَـطَـبْ

            و كـنـتَ جـديـرًا بـِمَجْـدِ الـحـيَـاةْ

            و نُـورًا يُـشِـعُّ بـقـُدْسِ الـهُــدَاةْ

            أتَــوْا للـبَــرَيَــا 

            بِـصِـدْق النـّـوايَــا

            فــكــانـُوا الأمَـــلْ

            و كُــــنْـــتَ الـــعَـــمَـــلْ!

هو ذا عالم الشاعر الذي يدعو إليه : عالم مُفْعَمٌ بالجمال و المسرّة و البهجة برفقة الأنثى كما في قصيدة "حُبِّيك"، وهو عالم قائم على قيم العزم و التحدّي و العمل برفقة الّذين يؤمنون بأنّ الحياة سَعْيٌ و عطاء و أمل أوْ لا تكون!

بهذا المعنى يَكون الموت لدى الشّاعر عودة إلى أحضان الأرض بما فيها من دفء و حنان واستمرارٍ للكزن الفسيح الرّحب.

كذلك هو محمد العروسي  تغنّى بالجمال و عزف على مختلف أوتاره و رقص حتّى أضحى قاب قوسين أو أدنى من احتفالية الموت!

أوَ ليس الشّعر الحقيقي هو الذي يشدو الحياة و يجعل الموت نشيدا!

 

* قدمت هذه الكلمة بالنادي الثقافي أبو القاسم الشابي بالوردية يوم 21 جانفي 2006 بمناسبة الاحتفال بمرور 86 سنة على ميلاد محمد العروسي المطوي.
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